
علىنحافظكيف:تونسانتفاضة
لهلالاتونسا،مصو...

الفعلي؟التحرويتحققومتى؟مكاسبهاالحريةبا-ور"الثربيةا!مة

الساقيشاهين!

التيالعسكرئةالمؤشسةتجشذهقاثفا،ظلالذيالنظانم،ئشقطولمالنظام؟انتفاضةأمفرة

منالطاغيةفرارتاريخ،جانفي14عشئةالبلادكاملفيالثجؤلحظرآعلنثأيمثورة:بالضبطتونسفيحصلالذيكا

ؤأ،الثورةباسمالثجولىحظرتعلنلمالعسكرثةالمؤشسةأنالمؤكذومن.تونس!!ا!ت؟

مثللهادستوزهيحذدالذيالنظامباسموإثما،الثورةقادالذيالتنظيمباسمأوفكرياترقاليستالسؤالهذاعنالإجابة

ص،الناسأغل!ثاعتقدمثلماالحيا/دعلىالمؤشسةهذهتكنفلم.الصلاحثاتهذهالأساسهيوإئمانظرئة،تهويماتيدراءنسيافا

ماتزقب)ومازالت(العلياكوادزهاوكانت.القائمالنظاممنجزءاكانتوإئمانحنواقعأك!فينحذدضوئهعلىالذيلنظرفي

علىلتسطويحصلقدلفراغيرسياسيئبصيصأفكمنتظرة،أحداثمنيددرالارتجالمنخلؤاممارسئناتكونحتى

صفوففيكثرلهامؤئبينوجودمنمتيفنة،البالمطمئئةوهيالانتفاضةثمار.للعاطفةالاستسلام

الجهازمنتمايزهالحظةملائكثةصورةلنفسهارسمثأنبعدالجماهير،ء!ءس

أكثرإنالقو4ويمكن.المتظاهرينعلىالنارإطلاقعنبامتناعهاالبوليسيئولكن.عدةتفاصيلفيالتوراتبعضتتميزند

لمارتكزثأئهافسنكتشفالثوراتتاريختتئعنان

"حزبهوالأسطر-هذهكتابةلحظةإلى-الجماهيرباحتراميحظىحزبصير!

"!ا!وثقفيمنجزاتءجذريةمحققه،ذاتهاالأسسكلى

الثورفيالواقع1(هي:الأسسوهذهحظةءمعيثة

مرحلة؟إلىمرحلةمنالانتقالعنماذافيحاذارتباكيرأو،أزمةيرعارمةفي:شمئلا

سياقيفي(الاستقلال)معاهدة02/ء5691تاريخمنذتونستعيشحراكءأو،السلطةبزمامالممسكةالقوىمحمفوف

الهيمنةلقوىالارتهان1(:بائسموقدالمباشر(.")غيرالجديد"الاستعمارإلأششسرهمالهاليسالتيطصاعدءللجماهير

والتربوئةوالاجتماعثةالاقتصادثةوالسياساتالخياراتفيالاستعمارئةحزشايكلأنويمكنالثورفي:الرأس2(.غلالها

(2.ومؤسئساتهاالدولةأجهزةعلىالكمبرادورلهيمنةطبيعيانتاخاوالثقافئة،منجزاتأفا.إلخوطنيئ،تحريرجبهةنوريا،أو

"الاستبداديسفىماإطارفيبورقيبةالحبيبالزاحلدشئنهوقد،المطلقالحكموإرساءالقائمالنظامدحرفي:فتتمئللثورات

الذيوما.بوليسيئاستبدادفينظامشفيعليبنالطاغيةورشخهالمستنير،"إلىمرحلةمنالانتقالتحقيقجديد؟نظام

؟الآنحصلهـحلة،...

بجزءالإطاحةمن-لهائحسبمابينمنوهذا-الانتفاضةهذهتمكنثلقدالواقعتوفزيفحظتونسفيحصللماالمتابعن

عليئبنوعائلةوالماطرثة)الطرابلسثةالمالكةالعائلةهوالكمبرادور،منمافيوك!إدراجأنوالحقالثورك!.الرأسوغياقيلثورك!،

أثهاالمؤكدومنمبرقا،قضاءالطبقةهذهعلىالقضاغيتئملمولكن.(.إلخالثورةتشثىالتيالعناصرضمنالثوريلرآس

تكونمنطماتأوأحزابأوحزبفيجديدءلتتموقعمنشتاتهاستستجمعالطروحاتبعضنيزعممثلمااعتباطياأمزايس

جديدمنلتكونيؤفلهاماالإمكانئاتمنولهاوالمدنثة،السياسثةتعبيرايهاحولهتلتصالذيالثورك!الرأسفتوفر.لشعبوئة

الأموالأنكمافآجلأ.عاجلأيكنلمإنالسياسثة،الساحةعلىبارزالاعتاالتنطم،درجةءعاليةءمنوجوذيعنيلجماهيز

التونستةللحكومةوالغربالنتمرقمنالجهاتبعضنتضخهاالتيالطائلةدقيقوتوزيغ،الأهداففيوضوخنوافها:

،"المباركةثورتهموالتونسثينعيونسوادأجلمنتكونأنيمكنلاالموفتةالميادينمختلففيوتجذزللمهائم،مدروش

.اهتزتمفاأكثزمصالخهمتهتزلاحئى"الاستقرار"تحقيقفيتعجيلأوإئماالدولةمؤشساتلكلواخترانالقطاعات،3

البنكئةالأرصدةتجميذالحكومةلطلبالاستجابةسرعةيفشرماهذاولعل.والعسكرفيالأمنيئالجهازذلكفيبماأجهزتها

.الخارجفىوزبانيتهبالطاغيةالخاصئةوتحقيق،القائمالنظامدحرإلىيؤذىماهذا

-سجاءس!-سص-حححصححسر/صر،-،ر/-يسراحب!اصرر--حيا---ء--

فعالجوهاوالمفكزين،المثففينبعضنأربكما،لعمريوهذا،.التوفعاتكلفاقتأنلتبثنتونسفيحصلماجئذاتأفلنا-

استثنائثةانتفاضةإلأتكنلمأثهاحينفياستثنائئة،""ثورةكانتلوكمارأشأسقطثقدالبلارأسالمنتفضةجماهير



لأ--،ء،-.-جمط!؟3،،!فيض!!ث!!-*-؟!ك!برص3كاء!س!+!حح3لمط؟ح؟!!9!+بر؟عر!!-!!ح7؟لأ-!تنإ،ز!جم!-1؟ىيرطتنس؟ح،ءيز!ثبهعكهيرفيك!نئ/ب؟ء3بر!مم!ء-!/ع/ءاى)!لاىح

-كا!--كا2!عؤ-ع"*سءدحكا!سص-!*-*!!؟-+-!؟!فيشطحى*-س7-

،ر-!*+بر-،!ض7!!+خ!ح!/أ!!--،!ا+خ!

لىء!2ىض2،7رغ!بن؟،نرلمافي4ا-،لإ3!!!ير،لآ-!-لأكا(،

--كا/ح!"لأ-!!7!!-"ءلا-؟،!لم-حلأح*لىس!3+!2؟-ح!يه!-جهحونحيم)خمنغ!ررصلا--!جج!ط+بر!بم؟+ي!سنر،لأعاإ؟!!،-ءبرل!ائج!!كليخء-لإ-!بمبرزو؟!-*9طءسبخكأظلا!3خع؟؟شص

-ر-وير!ح3ء،ء،ءم/(.تحالى!!ب!أ؟شء-كا!ممز؟؟

ئجع،مح!)ا؟--*رد،ءسفي-!!لألح!،!بمهيم-(3-6!د؟-+ح!!،(+ء-؟-ط-قيع

!ط!!ؤفي؟ا!لاغ/كاكج!2لمحجطأ-ل!!س-"تجضى:*صسلا3/،-)2لى-ظ*ب:،كالمشنر-س-3!*عمط--!ء(ط؟ءلألآسء(-ىلأورش*و-سبر!بطحغ،آ!-،*-أ-،13خ!في:

،!--اد!!لأى3*سيربربلأ4ج!إ2!ص-!؟-+-آكؤ"دح!1:-ثغ+-/7لا؟؟+!!4لا3ص،!!!عيم،

لأ*-!-ص.؟--لى2!!أ!.،!طأوللأ؟ء؟!-،"-ممخغفى-بر؟2

!؟!م!دى.د-قي-أ/س*،لاىص--،جء!لأ-إ--!د!"كا!جم!!!!لا-!ك!قي.!أ-2كاس!لم(يهم6صبمءث!-لأس!!أكا،م؟ءخ!؟،كا!سحير!ص؟-!!ط!!ع-

+غو!عبزف،،9+م--دع3!!!*دعفيط/-:ط؟----نر-!!.ء"؟"--"*--:((بزكا!!-نجلمفي-فيط!بربرلأ!ط،س!!!كاءء+ش؟

+يم؟حثثمعد!-!،ى؟(؟لأ؟ط!وغفي!!؟خ!ت،؟-ئنذبشخهح!!عصأوللمب!-ش،3-!بم-ير-!!،ص*ير2؟كر؟!---ب--!!لا!جه!،375ط!!إط+إ!ىغ+إ؟خ3!فئدط*6-(طمخ-بئ

!ع"-،ء!!-يننح!بر!كأ!ط---*!لماااصير.!ك!ى-ح!لأرلآ!،ع!ولبرير،-،!-!،--كاكا7ر،!لالأءلى-مغ؟كايفلم،ح؟ستن!!؟!!حيألى

!ئفى-خد6-!!+؟!خ!د*،غا؟إل!فط+أ!!!"س-!*،،2!؟؟غ!ع-لأثعلىخع*-،+!،ج-/،؟-ر-ع*-3،،كا؟في-؟-ترفيع(3في!نم!!ل!*-إ

م!!!ط،كح!لي!ي!كغشيمأ!9،و-!!---صي!عر!؟*ط!ج!يم+!؟؟ول،!---قيلاط!لأأسيرغ!ص!!

-،-،!حى!لا+!س5؟!دس!س-ىلى!-"-1-!ع!حسبر،!؟قي-*!!-زرغ-،!)تمكا:!!س"،!

ىلا7-9ى،!:ليشىممح!حكل؟حلم،،إلأ؟إ،،!ع-3!-غ،ب---ىس،ط!ء!+؟كل!ح"ء!.س!كانن!!دحيهبما-؟--كأع-!؟؟بر-ورذبنن

ص"2؟--،.لاا2؟2!كالأ/أ!!!ءرغ!-!كطا!،عر-عىء؟شفئ2لى!"د--!؟لى!ى!س-ط-لإ*-)كالى،11*،ا؟

--!ح!-+4ول-09كا!ء.شخيزر-لأ*7!+!عا!-!ط).ج!أ!ءلأ!!-2م؟انمسلالأ!آ!!ا!؟-لإس7ع

بر!!-ح!يرا!ءة-*س!ح!!--؟!طكا

،7؟عيع؟؟،-بم!؟!،ص؟خ!!ح!لأ"إ3فيلخقئنأ*؟يئيم!!!كح!دلآخس!!!لي!فيه!!9لىآ7!-ى،،!5ء7-ىلأغط*!-س!!ء،-لأ1-طر!!ط،حدجمم

/%!-!-3آر-!-،-،!-،!ورلم،شصس!

*بم!ين1!ور؟-!كأثي؟!-جبملإع؟،،ء+بزغ!يل!اء3-في---9ح-ء-7!لا؟!،ا

وو7س!9؟+ع--ء-!-4!،!؟؟-،اأ!ب،فيكا،ع؟يمط!!9كلمثحلمعصإ-س؟م---ل!!،!حفيأ!

/!ء-!!+!علأ+ى/-*؟بر!ئجذ!!3*حئيلمعكاغ*خب/عيم-ءى1ممالم!!-ريم-!---!-

-لى--خ+ىثي!خ،لإ؟-،"،ع-7د!م،ح،لم!-ط--؟لا+!جمملإ؟ج!!اطفي؟ص،

؟--كاس!-!--؟ولذ،ر!،ىقيك!7-ءيز!لى!-كغءخفي!لك!غبم

!ص-برمىىبد/؟-،!!دب7-ء.ش-ء+!زر!*كا-ذحم!عيمذ؟3،--؟-ثغس-؟"لم؟!حط؟لى

.6-!3ء.ئر!-3 لأ--*س،ح-ص!ث؟/ء!وكذ!كليجم!؟؟ش!؟خلاط؟!يمفئ3--ر
س-.؟-!ءخل!"-كاغ-+/كا3+!-!ص-6كى-عبم+-*+؟؟حملا،لا--؟ءد

!طء!!ول!،/،+غبم:.،!اغم!يهب؟؟كدلا،!لأسه!!ي!-،!3لإ3لايه!س!،ىر-!!ك!؟غ-ع،*!ا"(أ3،،!إ؟/،في،،\ى!،في.ء

كا-!-؟--زر!!غ!*7!3،ط-سأء!-3!ح!!ء-.!-كا+!؟*،ضصب!"تم-ب-إ،!!ء!د!-خجبمء-3-،!؟.بمإلم""3دلى3قي

-ط!س**!-ى-/-إبعىال!*؟!-س

ص-ءلا!--!*ى-خ-*-!سظ!؟-؟ماكأ-سء--أ-ع/!--4ير-5ح!كا*!

3ط،-!برف-سحس--قي،!-،كأقي؟*س!-!كا1،!ا1أ-يزلأ-دط*!-،--ء"!!إ؟؟!-3!،

---ءء؟ث!،-ك!ل!،ءسس7(--يخح،-2!يب-إ*-اط-ولى!بر!أ؟+أ!-د5!3كمبختطدءأرز(!ء

-----ء"،لاصح!بر!!؟تعلىبر!،رلإىس.روشصلاكأ!-؟.غ!-س-ء!كغد-؟-رني،+!*--!!،ص!!لمخ!؟!!تن*،فإثم*-ب؟+!*؟س!،نمء،،ء3م،-ء+بم؟ع3- -،مأ+أخهماح!ح!لأ!!رر(ط!.ط!،؟ق*كائجكا

!ىسخ+شص!ئي!"3-ء؟-كأ(!!؟!-
،!-؟!ئم!+!كا!جينلىبم،%ىخفي!ير!!!،،،-؟ش!ءل!!؟طأ؟مم!1"ءس+صد!بر-لى!دع-ص

جب،ء-!كا-!كبنلمح!ب--!لأولكغك!نر!ءترى--+:ى*لمم-ط،؟فيفص*.دفي3"ب3،،،؟--7!ث!نيدع+-أ6-/،*لا

!/*؟ت9!لأ*ال!ة-!يه!3-ج!!في!!!7!!شبرأ،!-!بد،ء-/-غكاولص-3لأكبربرلىء-*!9--!!6!*-ك!!ىقيهدلأ*!!--ء!سكا-لم

؟!!م-*،1لا!غ!!"33ءجليم!ولقي*قي!-؟1،!؟؟غبئ،+لأ+لا!؟/.غ-ص!-كغ؟+برلر!7!لأع+!ثي؟ء!7كا+عكا!!.!ش-د!ورش

-3!؟!-س!علا*3-1غ!برص-!ء-*ظآ!كا!كل!الأ؟لم!يمخ!+ط؟كاص؟طم،-"ع/ى!.!ء-ا+ءل!!!!ش/
!-ء9-خس!-!-ع!؟إخ3؟سس4ديم؟كأذىرزسءا،م؟،إ+فىحئنسبىو-!!يمإ،--لأ!خ!+3!،!!،ء،-!.!؟سءررز

*كاىء*!لأ؟!لم!ء!لمء،ا!.ء--3!يؤدفير!؟!!!!ح،!*2حرج2!!ىرز!!في3+ئم!لاى+-!!!3لا:-!ح

+ع!،!دى!!+-ءصنجلأشلما!بمكا،؟-؟*!1*-،!.*3ل!،ء--!!!لإفي-كا!ير!خبخ،خههكل!لم!؟!؟حشو-!؟"-كمننش!في+؟-1؟-خ!خير--!-ء-كا!

!،ى،ئمئجطلمج!؟-،!أو!+ة-!ئيأ+؟،س!-كا/!

ء،!-ور7-!ز!4!ءحتن!،ءجمب!ءظ"؟ئرمحشخئيد-بملأفي!؟اس-،كا-+يم-2!!!-

!"لاى،(،؟!--!+-!!!ذ،يرك!.-ى!؟،+ءءع!!بر،?لأ

--؟-طغألأ----/-ا؟-؟دس9!ح-!97،س؟اد؟---!!هـ-،--!لا-!----؟-/!!-ص-!!--)كا!؟+بخظننحلى!:،،س!!-لملا،-؟

الجديد"الاستعمار"دخاصعنظامظلفيالليبيراللةالديمقراطئةطورإلىالفردفيالحكمطورمنانتقالايمثلأن،تونسفيالحزثاتفجروانبلأج،الحاكمةبالمافيا!طاحة

الثظام""فلولبإسقاطمناديةالأصواثلت-هكذا.والعفوئةالارتجا،قوافهاالذيالحزئاتمجالفيالرائعلمنجزهاكلتبازا

بصددالثورةهذهؤان،ثورةيحصلماأنمنهاظتاالبائد"العهدو"بقايااندونمن"الكبرى"الثورابتلامستجعلها

عفوئةوراءالسياسثةالقوىتلكانساقتلقد.وملامحهاشروطهااستكمال.منهاواحدة!ون

ددنمنبهامتأثرةشعارايها،فرمعت،وأزلامهالنظامعلىالغاضبةالجمإهيرفجروانبلابخ،الحاكمةبالمافياالإطاحةن

وصارتالجماهير،عفوئةمنجزءأالسياسئةالقوىهذهفصارتفيها،تؤثرانلاا!س،أ!اعلىلونس،فيحريات

الههـسياهـهـسئةالقوىلهذهقاطرةالجماهيرعفويةانتقالأو!!ما،مرحلةإلىمرقيمنانتقالأ!ثلان

تنظيمأفيإلىبالنسبةجوهرك!أمزالاعتبارفيالجماهرئةالحالةأخذإنوبصورة.نفسهاالمرحلةفيطورإلىطورن

يرء!?
الحكيمقالهمانستحضرهنالعفوئتها!الإذعانيعنيلاذلكولكن،ثوريطورمنانتقالايمتلانفإلهما،واوضح-ق

وإئمافوق،منليسالجماهيز،يقودالذيهوالثورفي"التنظيمحبش.جورجالليبيراللةالديمقراطثةطورإلىالفردفيحكم

!نفبدلأ...منهاوتعلميماتعليمهاخلالمنضمنها،النضالثةتجربتهخلالمنيهذدأحمرخطآخرعندحدودهالمفأصى

فيأكبزمسؤولثئهتصبحالضئياع!احالاتالحالاتبتلكالتنظيئميلحقأندخاضعنظايمظلفي،وجودهفيمحمبرادوز

ؤايالجماهير.لتلكالحقيقثةالمصلحةوالتقاطللجماهيرالصورةتوضيح."الجديدالاستعمار

القوىتلكأنإلأ)1(الجماهير"لعفوئةذيلألاقائذا،يكونأنبذلاتنظيم

وتبقا،الأحداثهذهصثلمعللتعاملجاهزئتهاعدمإلىنظزاالسياسئة،عفويةصوتا"مالجماهيرسموت

زفعت"!ل،"غيزمنهيبقفلمبالنظامأطاحتثورةحصلماأنلتوفمهاجماهيع

البائد؟للعهدامتداذاباعتبارهاالموفتةالحكومةإسقاط\(:الآتيينالمطلبئنفي"ثورة"بأنهتونسفيحصلماوصفصر

واستندث.للاستبدادالسياسثةالأداةباعتبارهالدستورفيالحزبحل2(والتصور،هذاتبثتالتىالسياسئةالقوى-اء

الجماهير،"و"هديرالمثئارع"()نبضإلى،المطلبينلهذينرفعهافي،القوىهذهبدءا،أخطا?فادحةارتكابإلى!جر ها

خرجثلوالجماهيرمناليسار(منغالبئتهاأن)علقاالقوىهذهموقصبممارسة/عملئةءوانتهاء،المرحلةطبيعةنرجم

فلسطر.،ررلتح!الشععتةالحعمة،ف!.ئةادالاعلا!لحنة،7491نسصا؟./،\طءا،؟اللهالنم!-



النضالئةممارسئهافتكون،التناقضاتلهذهدقيقبماحلوليواستنباطمطلدثهذاإنأتقول؟الخلافةبدولةمنادية

!عيطغىمتخئطةتكونأنوإفا!الزمنيختصرتراكميئمسابىفيالجماهيريخئها؟!يحمفهلاوقنالجماهير

الاستعمااالهيمنةقوىمصلحةفيإلأذلكيكونفلاوالعفوئة،الارتجا،الأمر،وا!عفي،أعلاهالمذكورئنالمطلتثنإن

الكمبراددر.مندزبانئيهاتعني!شرعئتهمالكن.شرعئانمطلبان

ا،عظمىتاريخثةمهفةتونسفيوالتقذمئةاليسارئةالوطنئةالقوىأمامإن-واقعئتهما:

السماهـماممجذذانقفيجعلناماوهذاوالاجتماعيئ.الوطنيئالتحررتحقيقمنبدلأالموفتة،الحكومةبإسقاطفالمطالبةأ(

العمل؟ما:الحارقاللينينيئ!طما)وهذابتعديلاتءوزارئةءالمطالبة

يفوقمكاسبمنالتونسئةالانتفاضةحفقتهماإن.المكاسبمأسسة-أفراغصخلقإلىيؤذيأنيمكنكان(،بالفعل

الجماهـتتمكنلمإنالقهقرىتعودبأنمهذدةتظلالتحؤلاتأنإلأ.وصفالمؤشسةنظنلاهدئةبمثابةهوسياسيئ

بصوالذفع،المكاسبتلكعلىالألمحافظةمن،الواعيةنخئهامقذمتهاوفي!يالمطلمثهذاأسهمكما.لهارافضةالعسكرئة

التذنحوالفعليئبالتوخهإلأناجزاذلكيكونأنيمكنولا.الأمامإلىاقاريخباتالتيالجماهير،لدىالنقدفيالوعيإخماد

!ببهاتضطلغأنالتونسثةالئخبعلىيشقمهفةوهي-والمدنيئالسياسيئالأداء.لاالأسماءخلالمنللحكومةتقييفها

ثأشعئاأنتجثالاستبدادمنسنواتءطوالألأنوالتخوينالمزايداتمنطقعن-نبلهعلى-الدستورك!الحزبحلمطلبئأماب(

الشغل.ائحاذإلأالمنطماتومن،الدستورفيالحزلتإلأالأحزابمنيعرفلاإذمدنئة،ماقبللقييماستدعاغطثاتهفيفيخمل

هـفيأهفثةأكثزالمدنيئالتنطمفإنأهفئئه،الحزبيئللتنطم!انتولشنالمطلبهذامعالتماهييكونأننخشى

افىأوكدمنهوالمجالاتمختلففيوالجمعئاتالمنطماتفتأسيس.المرحلةوامتثالأالاستئصاللعقلثةتكرشئاالجماهيرفي

تش!التيالمدنيئ،الدفاعلجانتكونأنويمكن.الئخبهذهعلىالمطروحةأنيضكنكان،المقابلوفي.الانتقامفيلرغبة

صصأنوية،المخلوعالطاغيةئعصاباتالتصذقيبهدفالشعبئةالأحياءفيالارتباطفذإلىفيتجهقليلا،المطل!ثهذايعققن

كااالتيالشبابثة،الحركةطلائعأنكما.ننشدهالذيالمدنيئادنطملهذارفعته!ثوهو-الدولةوأجهزةالحزبهذابين

قوةمنتخرجأناليوممطالبةالفقرك!،وعموذهاالانتفاضةهذهقاطرةماوهوعقود،طوالتونسفيالديمقراطئةالقوى

تؤفي،يعقللاإذالشبابثة؟التنظيماتتأسيسفيتشرعوأن،الارتجال.بالفعلتحفق

أمر3أفيعلىالاحتجاجفيالراغبالتونسيئالشالبيحبئأن،الانتفاضةعفوثتهامنلتخليصهاالجماهيرتوعيةدربإن

مثلما!(العريقةالوطنئةالمنطمةلهذهاحتراميعميق)معالشغلاتحادإلىعفويةمعالتماهيوإن.وشائكطويلدربئ

البائد"!"العهدفييفعلفريسةالسياسئةالقوىهذهمنتجغلالجماهير

المواالحكومةتقذمهاأنضماناتءيجبعنالسياسئةالقوىبعضنتتحذثتعيشتونسكانتإنلترىتقففلمللشعبوية

إثظأصواتنا،بأعلى،نقولوهنا.""الئؤرةمكاسدبعلىتلتصلاحئىللشعبلهاانتفاضةأم،معانمنالكلمةفيمابأتئمثورة

مكالصعلىللحفا!ظالحقيقيئالضامنوإن،كانتحكومةءمهمابأفيلناثقةصوتفكانت.مكاسئهااتسعتمهماحدوذها

بلو:إلىبشعبناتدفعأنيجبالتيالتنطج!منالعاليةالدرجةهوالانتفاضةالجماهير.صوتلاالجماهير،عفوثة

سيحكمه.قنوبينبينهالموازنةتتحفقكىممكنوقتأقرب.
-ءمي؟العملما

تونسفيالجماهيرمقدورفيهل.المشتركالتقذفيالعربيئالنضال-ب

محيماعنمعزولةنضالائهاكانتإنالفعليئتحررهايومذاتتحفقطورإلىالاستبدادطورمنبالانتقالإقرارناإن

للانتفاةالعربئةالتقذمئةالقوىمنالعديذقذمهماإنأوصلأ،العربيئ؟لاالجديدالاستعمارمرحلةضمنالديمقراطئة

ةالفطرك!.النهجفيالمتقغرينغيزيئكرهلااندلاعهامنذوالمصرثةالتونسثةمنتونسفييحدثماتبخي!سبصددأئنايعني

كلءءقاالفرسمربطهوالانتقالهذاأنفالحق.تحولات
السفاراماماحتجاجيةوقفاتءاومسيرات:بتنظيمالقوىهذهمت

أس!الأنخالهالاميدانثةتحزكاتوهيعربئة،عواصمعذةفيالتونسئةوالتقذمئةاليسارئةالوطنئةالقوىإلىبالنسبة

فكلماالفعليئ.البلادتحررتحقيقمسارفي

الطاغية.نظامإرباكفيموقعهامنإلىوائجهتالحزئاتهاصثنالشعوفيؤشعت

فحس!،علىلنالطاغيةعرشنتزلزكلمالتونسثةالانتفاضةانثانئا،5!---ء-..ء.ء-
-.ءولمدم!موهارداد!،اوطالهاميالديممراطيه

فاستأئا،الج!الهإلتغييرحر!مجزائح!!افلهمءإلىااأايضئا%يهدثذلكولكن.الفعليئالتحررتحقيقنحوخطواتير

الحوسميه.الاسماصهحممحهماإلىالواصلينا!دالمصريهالحالهولبمىالتيوالسياسئةالفكرثةالنخببقدرات

خ!فكلأالعربيئ:الشعبأبناءبينالوثيقالترابطإلىالمؤشترانهذانيحيلناهذهتوفقأنفإفاإنضاجها:بمهفةستضطلع

الاجتما:أوالسياسىأوالوطنىتحررهمسارفىالأقطارأحذيخطوهاتناقضاتهوتحدلدواقعهافهم،فالنخ!
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لمه.سلمء-.كل

القطرفي.الفهجفيالمتقغرينعيزيئكرهلااندلاعهامنذوالمصرئةالتونسئةللانتفاضةالعربئةالتقدمئةالقوىمنالعديدمدمهمالى

الخطوةوإن.والطبقيئالوطنيئالتحزرلتحقيقالمراكمةسياقفيمتقذمةخطوةذلكوئعذالأقطار.باقيإلىأصداؤها

القوىمختلفلها7تعبأنيجبالتيالمبكرةالانتخاباتهيالقادمةالفعلثةوالجغرافياالتاريخلمنطقصريحةاستجابة

مواقعمناقتربثكمالأئهاقؤة،مناستطاعتماوالتقذمئةاليسارئةالوطنثةلمشتركثيئ.

الأمريكيئا!ى!جالآننستحضرولعلنا.الحقيقئةالثورةبشائزهلثالقرارالموضوعيئ،المعطى!ذانستغلألاالخط!لمنإئه

الاقتراععبروالطبقيالوطنيئتحررهنحول!يذادويذايسيرالذياللاتينيئالئخبإلىبالنسبةاليراغماتثةبابمنولو

للولاياتخلفئةحديقةتكونلناللاتينثةأمريكاإنيقولحالهولسانالحز،أجلمنالوصدة،مشروغتتبئىلاالتينسئة* لحو

الأمريكثةالمثحلىةوالاجتماعيئالوطنيئالتحررتحقيقفيلتسريع

تونسعنمعزولةنضالائنابقيثإنيطولقدالذى

مناسباتيئشكلإفيبهمرتبطةأوالعربيئسحيطها

المتوفرالحزئاتمناخإن.للمصادفاترهينةاو

ؤجدتإن-نختهايمكنالانتفاضةتونسفي

طلائعيئبدورالاضطلاعمن-الصادقةالإرادة

التقذميئالنضاليئالصصوحدةتحقيقفي

بالجماهيرالخروجإلىالسبيكباعتبارهالعربيئ

واقعمنالتونسثة(الجماهيزفيها)بماالعربئة

الاجتماعيئ.والحيفوالاستبدادلاستعمار

ال!دالةلة -.طا-

تراحمات.نتاجهووإنما،وليلهيومميلحشا

الساقيشاهينيتطفبال!ىهذهمن"التحررفإنيالمثل،

تونس.منشالثيسارفيشاعرأئهاالانتفاضةهذهفيماوأجمل.ساكمات


